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 ملخصال

، ةمزيد من الحرية التجاري   نحوبتوجهات اقتصادية  نيواحد والعشر استهلت سورية القرن ال
 شروط تطبيق تخفيف جرىو وبدأت رياح تغيير النهج الاقتصادي تجتاح البيئة التشريعية، 

 بإدارة التشدد منمزيد  إلىالدولة دفعت  التي، (2011عام )الأزمة بدء  معو  ،الحمائية
 ؟لدولة في الاقتصادللي السؤال حول أهمية الدور التدخ   عرضعيد ، أ  الفعالة والرقابة الاقتصاد

 ،(2000/2020فترة )مائية التجارية خلال التناول البحث أهم أساليب الحيهذا السؤال  منو 
الأزمة والعقد  بدايةبتطبيق الحمائية بين العقد الذي سبق  اختلافٌ واضح هناك كانحيث ب

 عرضيف، الحمائية بتحليل أهم منعكسات تطبيقسمح الدراسة و  ز فترة، وهذا ما مي  االذي تلاه
 نظاما   صفهو ب ،تطبيق الحمائية التجاريةأساليب  أهمو ، سوريةبتطور التجارة الخارجية البحث 

 لها كان التي والرقابة على أنظمة القطع والإعانات ،الاستيراد والتعريفات الجمركيةحصص 
الصادرات حجم  تغيرعلى  التركيز وأصبح، والاستهلاك الإنتاجانعكاسات واضحة على 

 تطبيق أساليب عن أمثلة عرض جرى كما، لقياس هذه الانعكاسات مهما   مؤشرا   الصناعية
 .للدراسة ذجا  و أنمذلك  نليكو  طاع النسيج ق واقع من الحمائية

ه لا يمكن الجزم أن الحمائية التجارية أصبحت أسلوبا  قديما  يجب أن إلىالبحث  ل صخ  و 
 ،لضبط الموارد والاستخدامات إدارة الاقتصاد ضروريٌ بلي للدولة فالدور التدخ  التخلي عنه، 

 حجم زيادةأن  بالحسباني، مع الأخذ التضخم وعجز الميزان التجار  ظل في خاصة
 إلى أهمية شير، ي  لقرن الحاليلالعقد الأول  خلالتراجع الحمائية  فترةبالصادرات الصناعية 

النمو لدفع عجلة  ا  أساسي شرطا   ذلك نو ليك الإمكان، قدرتطبيقها  التخفيف منضبطها و 
 الصناعي. الإنتاجوزيادة 
 .الأجنبي القطع التعريفات، الاستيراد، الخارجية، التجارة التجارية، الحمائية :الافتتاحية الكلمات
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Abstract 
Syria began the twenty-first century, with economic trends towards more 

commercial freedom, the winds of changing the economic approach began 

sweeping  legislative environment, the conditions for the application of 

protectionism were eased, but with the start of the crisis in (2011), pushed 

the government  to more strictness in managing the economy , and effective 

control, this  was re-asked about, importance of the state's interventionist 

role in the economy? 

From this question, the research deals with the most important methods of, 

trade protectionism during the period (2000/2020), where there was a clear 

difference in the application of, protectionism between the decade that 

preceded the beginning of the crisis, and the decade that followed it, the 

researtch reviews the most important methods of applying trade 

protectionism, such as the system of import quotas, customs tariffs, 

subsidies, and control over the exchange regimes, which had clear 

repercussions on production and consumption, and the focus was on the 

change in the volume of industrial exports, as an important indicator for 

measuring these repercussions, Examples of methods of applying these 

repercussions were also presented Protectionism from the reality of the 

textile sector as a model. 

The research concluded that it cannot be certain that trade protectionism has 

become an old method that must be abandoned. The state’s interventionist 

role in managing the economy is necessary to control resources and uses, 

especially in light of inflation and trade balance deficit, bearing in mind that 

the increase in the volume of industrial exports with a period of decline in 

protectionism during the first decade of this century , indicates the 

importance of controlling and mitigating its application as much as possible, 

as a prerequisite for advancing growth and increasing industrial production. 
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 سورية في متجددةو التجارية سياسة قديمة  الحمائيةمة: مقد  ال
التجارية  طب ق مبدأ الحريةفي سورية سياسات اقتصادية متنوعة منذ الاستقلال حتى الآن، ورغم اختلاف هذه السياسات لم ي   ت  ات بع  

د بتطبيق سياسة الحمائية في أي مرحلة منها، وماتزال عمليات التجارة الخارجية تخضع لرقابة الدولة، مع تفاوتٍ بنسب التشد  
 التجارية وفق الوضع الاقتصادي والسياسي للبلد، وربما ساعد على استمرار هذه السياسة بسورية، أنها لم تحصل على قروض

ل بأي شراكات أو اتفاقيات تفرض عليها التقي د بحرية ر للخضوع لشروطه، ولم تدخ  ضط  الدولي، فلم ت   صندوق النقد كبيرة من
 : هل كان ذلك ميزة  للاقتصاد السوري؟الآتي السؤال نعرض، وهنا العالمية التجارة
 خلالوصل إلى نتائج حاسمة، ففي حين ساهمت الحمائية ن دراسة انعكاسات تطبيق الحمائية التجارية بسورية، لا ت  أ البحث يبين

مقبول للمواطنين، فإنها أيضا  كانت أحد العوامل التي ساهمت  الأزمات بمنع الاقتصاد من الانهيار، وحافظت على مستوى معيشةٍ 
مراجعة الوقائع بدقة قبل  ،من مؤيدي أو معارضي سياسة الحمائية التجارية في تباطؤ النمو الاقتصادي، لذلك من الضروري لكل  

 للآثار ا  توخي ج،تدر  م   بو وبأسل الحمائيةسياسة متوازنة بالتخلي جزئيا  عن  يجادلإ ،ر للمرحلة القادمة بعد انتهاء الأزمةوضع التصو  
 .نحو الحرية التجارية السريع التحول نع تنجم قد التي السلبية

 مشكلة البحث:
 فهل الآن،في سورية منذ الاستقلال حتى  بعةت  م   ماتزالالتجارية  الحمائية سياسةأن  :هي البحثالتي استدعت  ةالرئيسشكلة م  ال إن

 دفع من نهامك  الكافية التي ت   مرونةلتكتسب ال ،بظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية السياسة هذهتغيير أساليب تطبيق  يمكن
عادةو  الإنتاج وزيادة الاقتصادي النمو عجلة  الاعمار؟ ا 
جابة لإافي  ويبحث ،بسورية التجارية على النمو الصناعي الحمائية تأثيرالضوء على  تسليطب المشكلة من جانبا   البحث يعالج لذلك
النمو  وفي السورية الصناعيةالصادرات  حجم فيالحمائية التجارية تطبيق وشدة  بأساليب رالتغي   أثًّرهل  :الآتي السؤال نع

 ؟الصناعي
 ،انعكاساتها على تطور الصادرات الصناعية، و (2000/2020الفترة ) خلال ساليب تطبيق الحمائية التجاريةلأ عرضا   البحث قد م
 لتسريع النمو تحرير التجارة الخارجية التوجه نحو مزيد من ،لوصول إلى استنتاج إذا كان من الأفضل في المرحلة المقبلةل

 .التجارية الحمائيةتطبيق الاستمرار ب وأ ،الصناعي
 أهمية البحث:

بتحرير التجارة  ةمحليال تصاعد المطالباتحيث تب، جدليا  على المستوى المحلي والعالمي ا  موضوعن أهمية البحث بأنه يتناول تكم  
 منظمة التجارة العالمية. مناقضة لمبادئحمائية  أساليبيق تطبل الكبرى العالمية الاقتصاديات بعضفي حين تعود الخارجية، 

 أهداف البحث:
، المطبقة ، وأهم أساليب الحمائية التجاريةمضت خلال مئة عامٍ  والحمائية سوريةفي  التجارة الخارجية عن فكرة تقديم -1
 بالقرن الحالي. على تطور الصادرات الصناعيةها منعكساتو 

 .(2000/2020الفترة )ضمن  تطبيق الحمائية التجاريةليجابية ات السلبية والإتأثير اللأهم  استنتاج -2
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 البحث: ةفرضي
 ،الحمائية التجاريةقيود  تراجعالصادرات الصناعية طردا  مع  حجم تزايد يرتبطفرضية واحدة وهي:  صحة برهنةعلى  البحث يرتكز

 .صناعيال النمو تباطؤ ىإلد في تطبيق الحمائية التجارية التشد   يؤد  ي  و 
 منهجية البحث:

المنهج الوصفي لتحليل البيانات و ، الحمائية التجارية التجارة الخارجية وأساليب تطبيق تطور لعرضاعتمد البحث المنهج التاريخي 
، وبيان مشكلة البحث تجيب عن سؤالإلى نتائج  والوصول التجارية والصادرات الصناعية، العلاقة بين الحمائية لإظهار ،حداثوالأ

 .اتصحة الفرضي
 تعريف الحمائية التجارية:

ل الدول للتأثير على عمليات التجارة الخارجية، وتؤد ي إلى تقييد حر ية هذه  ،من خلال السياسات والإجراءات الحكومية ةهي تدخ 
 ذلك بهدف حماية الأعمال والوظائف والسلع التجارية المحلية من المنافسة الخارجية. يحدثالتجارة، وغالبا  

 تطبيق الحمائية التجارية:العالمية المتبعة لسالي  الأ
حقق فرضها هدف حمائي، يخدم ويمكن أن ي  بمعدلات مختلفة،  السلع والخدمات الم ستوردة التعريفات الجمركية: ت فرض  على .1

 :يأتيمصلحة المنتج أو المستهلك المحلي، وفق ما
 محليا  هذا سيشجع على إنتاج بدائلها و  ، وزيادة أسعارها في الأسواق المحل ية،اتتكلفة الم ستورد ةزياد إلىها يؤد ي فرض ،

 وي فسح المجال للتوسع بالاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

  شراء  نحو جهو الت إلىيدفع المستهلكين  رالأم هذاو المنافسة،  اتالم ستورد أسعارالوطني، بزيادة  الإنتاجحماية  فيتساهم
 البدائل المحلية الأرخص، فيزداد الطلب عليها. 

  الصادرات، وذلك بهدف التخفيف من الكميات المصد رة من سلعٍ معينة، عند وجود يمكن فرض تعريفات جمركية على
 ق المحلية. اسو حاجة كبيرة إليها ونقص منها في الأ

من الحواجز غير الجمركية، التي تؤدي للحد  من استيراد منتجات معي نة، أو تخفيف  ا  نوعل مث  ت   حصص الاستيراد: .2
رفع أسعار البضائع بمشابهة لتطبيق التعريفة الجمركية، هذا الأسلوب نتائج  تعدو كمياتها، لاسيما السلع المنافسة للإنتاج المحلي، 

 التوجه نحو شراء البدائل المحلية.زيادة  إلىمن بدائلها، والمستهلكين  الإنتاجزيادة  إلىالم ستوردة، ودفع المنتجين 
قبول السلع والخدمات الم ستوردة، وكل ما لومعايير  طا  شرو  نو لتكإصدار القرارات والقواعد الإدارية الم لزِم ة، ب الحواجز الإدارية: .3

كمية المستوردات، كالمعايير المتعلقة بسلامة الأغذية، والمعايير البيئية، والشروط الصحية، والسلامة  تقل   هذه الشروط زادت
 الكهربائية، وغيرها.

إغراق الأسواق  فيحدث، لطلب عليهازيادة ال بأقل من أسعار السلع المشابهةبيع المنتجات  مكافحة الإغراق: ي قصد بالإغراق .4
 تسببت بتراجع صناعاتها المحلية المنافسة للسلع الرخيصة.ما إذا  هذه السياسةمكافحة  إلىبالسلعة الأرخص، وت عم د الدول 
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الدعم المباشر: ت قد م الد ولة إعانات للمؤسسات الم نتجة المحلية بأشكال مختلفة، كمدفوعات مباشرة أو قروض رخيصة أو  .5
، فتساعد على حماية الوظائف سعارها، لزيادة قدرتها التنافسيةضريبية، وغيرها، بهدف دعمها وتمكينها من تخفيض أ إعفاءات

 التصدير. تشجيعو 
إلى زيادة تكلفة  ذلك يؤد  ي  ف، ا  مقصود تخفيضا  تعديل سعر الصرف: يمكن للحكومة أن تقوم بتخفيض قيمة عملتها  .6

 ميزانها التجاري. في تحس نال تحقيقالواردات وخفض تكلفة الصادرات، 

نحو مقاطعة منتجات معينة، لتوجه ا إلى ةمنظ م بطريقة اطنينو مال بتوجيه حملات تدعوذلك  يحدث :المبرمجةالحملات  .7
 الأمر لتشجيع شراء المنتجات الوطنية بدلا  من شراء المنتجات الم ستوردة، وهذا أو تشجيع الطلب على منتجات أخرى، كحملة

 تعزيزا  للحمائية. نو يك أنيمكن 

 

 أسبا  لجوء الدول لتطبيق الحمائية التجارية:
 منها، وأهمها: جزءٌ  تحققجميعها أو  تحققت سواءالتجارية،  الحمائيةتطبيق  نحو جهو الت إلىتدفع الدول  عدة أسباب ثمة 
  :من الأزمة المالية في تسعينات القرن التاسع  بدءا  تكرار الأزمات الاقتصادية العالمية،  إنالأزمات المالية المتكررة

على  تركيزال رةو ضر  الدول دفع(، 2008عام ) العالميةالمالية زمة الأ عشر، ثم الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، حتى
ه عند الأزمات المالية ما يتوجب إنقاذ   كل  ، "وضمان تسويقه وحمايته من منافسة السلع الأجنبية الإنتاجتشجيع ب اقتصادها تحفيز
وذلك لتجنب الدخول في ية المالية، يجب أن يكون خاضعا  للأنظمة في حالة عدم وجود أزمة، دورا  أساسيا  في الآل ييؤدلأنه 

 .1مجازفات خطيرة"
   هذاو صعوبات لشركائها التجاريين، خلق  إلىع بصادرات بعض الدول ي التوس  ؤد  ي   تسارع للدول:النمو الاقتصادي الم 

 هااحتكاكو  الثانية، العالميةاليابان بعد الحرب  نمولامتصاص هذه الصدمات، ك أداة نهاو كهم لاستخدام الحمائية ر  يضط   الأمر
الإلكترونيات  البلدان الأخرى نتيجة زيادة صادراتها )المنسوجات بالخمسينات، الصلب بالستينات، السيارات بالسبعينات،بالتجاري 

 .بالثمانينات(، والنمو المتسارع لدول شرق وجنوب آسيا، والصعود الاقتصادي للصين
  والتكلفة،للربح  ا  دولة على تصنيع منتج وفقالدرة تقييم ق  لتستخدم الميزة النسبية  النسبية:التحولات المفاجئة في الميزة 

قد يستخدم الذين يعملون في و  محدودة،تكاليف الفرصة البديلة التي ينطوي عليها تصنيع المنتجات بموارد  بالحسبانولكنها تأخذ 
تتمتع بميزة نسبية أعلى  ذلك على بناءو ، بديلة بأقل تكلفة فرصة المنتجتنتج التجارة الدولية تقييم الميزة النسبية لتحديد الدولة التي 

في حجم صادراتها، وهذا ما  ا  يعني تغير  ،ولذلك فإن حدوث تحولات في الميزة النسبية للإنتاج من دولة إلى أخرى ،مقابل منافسيها
ت المتقدمة تستطيع الدول النامية وبشكل انتقائي افي مرحلة السعي نحو اللحاق بالاقتصاد" ،لتصبح حمائيةبعض الدول  قد يدفع

لا يمكنها بعد استيراد التكنولوجيا والأنظمة الجديدة الموجودة في العالم المتقدم، ولكن عندما تصبح الدولة جزءا  من العالم المتقدم 
نما يجب عليها أن تخل   ،ذلك محاكاة الآخرين  .2ق أشياء جديدة حتى يمكنها الاستمرار في النمو"وا 

                                                           
1
Krugman, Paul. (1999/2008).The Return of Depression Economics. USA: W. W. Norton & Company. 

 .236/298: ص ،درويش، مترجم(. القاهرة: دار الشروق(. التنمية الاقتصادية في اليابان. )خليل 2004. )كينئيتشيأونو، 2
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أصبحت ودعمها بمنظمة التجارة العالمية،  العشرين،القرن  فيهذه الشركات ل الواسع الانتشار معالشركات متعددة الجنسيات: 
 وبتوسع،3تأثير متبادل بين تسهيل التجارة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع الصناعي""يوجد  تطبيقا ، الحمائية أقل  

لإرغام هذه الشركات  ،لحمائيةا إلىلمحافظة على سيادتها ودعم اقتصادها الوطني ا أجل منبعض الدول لجأت سطوتها العالمية 
الدولي،  الإنتاج% من 60سيطر على أكثر من شركة دولية ت   500"إن حوالي أسواقها، ب جدتو إذا لتقيد بشروطها الخاصة ا على

ذا ما ت  وهو ما يؤ   رك الأمر لتلك الاحتكارات فإنها ستنتهي إلى سلبيات وتبعات كد الطابع الاحتكاري للنظام الرأسمالي نفسه، وا 
 .4تلك الاحتكارات"ضيفة لمواجهة للدولة الم   اقتصادية جسيمة، ولذلك لابد أن يكون هناك دورٌ 

 (:1920/0020) ثمانون عاما  الحمائية التجارية في سورية خلال 
ل تدخ  أساليب ، وأبرز لنهاية القرن العشرينسورية، منذ نهاية الاحتلال العثماني بمراحل تطور التجارة الخارجية ل فيما يلينعرض 
 التجارية:الحمائية  فرضفي إدارة الاقتصاد و الدولة 

تطورت ، و الطاقة الكهربائية وشراء الآلات إدخال جرى(: 1920/1958) الوحدة مع مصرحتى  الفرنسي الانتدابمن  (1
إجراء إصلاحات للسكك الحديدية وشق الطرق، وع قدت  حدثو واستيراد البذور والتلقيح الصناعي،  ،تحسين أنظمة الريبالزراعة 

نت فتحس   عدد المصارف وشركات التأمين، وازداداتفاقيات مع الدول المجاورة حول معدلات الجمارك والترانزيت والشروط التجارية، 
عقبة  أمام  عد الأمر هذاو  للإنتاج المحلي،سة نافِ الم   ومنها الأسواق السورية بالمنتجات الأجنبية إغراق جرى لكنالتجارة الخارجية، و 

 .5شك ل الإغراق الياباني تهديدا  للصناعة المحلية"إذ  ،"في أواسط الثلاثينات ،لحمائية التجاريةلالتوجه  ، فظهرالإنتاجنمو 

فصل  حدثف، لصناعتهاسورية بالمنتجات المنافسة إغراق  في  يسهمو ،التجارية الحرية بعيت  كان لبنان  (1947) وبعد الاستقلال
حصر  جرىو ، هاإنتاجلحماية  المستوردات ت سورية الرسوم الجمركية علىض  (، وفر  1950الجمارك السورية عن اللبنانية عام )

في معظم % 44الدخل الوطني بنحو تكوين بكان قطاع الزراعة هو الأول " ،تمثيل الشركات الأجنبية في سورية بمواطنين سوريين
الصناعة  قطاع والقطاع الثالث هو 1957– 1954سنوات ب% 16سنوات الخمسينيات، والقطاع الثاني هو التجارة والمالية بنحو

 .6"1956%عام 6.11و 1954% عام 7.15التحويلية بنسبة تراوحت بين
علاقات مصر السلبية مع  ظهرتخلال فترة الوحدة  (:1958/1970من الوحدة مع مصر حتى الحركة التصحيحية) (2

تراجعت الصادرات السورية بوضع العراقيل أمام النشاط التجاري التقليدي بين سورية وهذه الدول، " السعودية ودول الجوار السوري
في الفترة  %26، كما تراجعت الواردات بنسبة 1956بالعام  مقارنة   1961عام  %48 إلى العراق والأردن والسعودية والكويت بنسبة

يدعم الاقتصاد المصري على حساب السوري، فأعفيت البضائع المصرية من ما ب ،تركزت التجارة الخارجية مع مصرو ، 7نفسها"

                                                           
الحمائية الراهنة في العالم على التجارة الدولية مع إشارة خاصة (. لقاء الخبراء لدى معهد التخطيط القومي حول )أثر السياسات 2019مجموعة خبراء. ) 3

 إلى جمهورية مصر العربية(. مصر: منشورات معهد التخطيط القومي.
 .96/200:ص عربية، كتب نشر دار: الرياض(. 1.ط. )العولمة انهيار(. 2006لسلام، رضا(. ))عبد ا 4

 .341/462:ص ،(. بيروت: دار الحقيقة1(. تاريخ سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. )بيير عقل، مترجم(. )ط.1978لونغرينك، ستيفن. )5 
 الاقتصادية العلوم جمعية موقع في منشور ،"الاقتصادية للسياسة الاجتماعية الآثار" بعنوان بحث( شباط 2009، 9سمير. ) سعيفان،6

 (.2021أيار 12 بتاريخ رجع(، )است  /https://secoss.org)السورية
 .199/829:ص النهار، دار(.بيروت: 2. )ط.المعاصر سورية تاريخ(. 2011. )كمال ديب، 7

https://secoss.org/
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مصر، وكانت معظم  صد رة إلىرسوم جمركية على البضائع السورية الم   ت  الرسوم الجمركية على دخول سورية، في حين ف رض  
نافسة م  كانت  ماعة، ومنها بضائع مصن   كانف منهاواردات الالجزء الأكبر من  أمامصر أغذية ومواد أولية، لالصادرات السورية 

 .الدول المجاورةهم لبيعها في منتجاتإلى تهريب  نتجينالم   السوري ودفع الإنتاج ضعو الذلك  أضعفف، محليللإنتاج ال

 في كما، لأن التأميم لم يكن لرأسمال أجنبي على الاقتصاد السوري سلبيٌ  ( عملية التأميم، التي كان لها وقعٌ 1961بدأت عام )ثم 
عت وبعد الانفصال شج   ،نشط تهريب رؤوس الأموال للخارجو  ،والاستثمار الإنتاجتراجع ، فالوطنيبمعظمه للرأسمال إنما  ،مصر

ثورة حزب  قامت( 1963عام )ب ولكن السوريين للعودة، وقد مت لهم الحوافز وأبطلت تأميم بعض الشركات،الحكومة المستثمرين 
خطوات التأميم، "أقر المؤتمر القومي السادس للحزب أن النظام الجديد الذي نفت ئواست  د العمل بالتوجهات الاشتراكية يعأ  و  ،البعث

 .8الأساسية" الإنتاجيطمح إليه هو النظام الاجتماعي الذي تسود فيه ملكية المجتمع لوسائل 
التصحيحية عام تغير القيادة السياسية بعد الحركة لدى  (:1970/2000بداية القرن الحالي )إلى من الحركة التصحيحية  (3
طلق شعار التعددية الاقتصادية، وأ   المجال للاستثمارات الخاصة بالنمو،فساح إر الرؤية الاقتصادية للدولة، فتقر   ت  (، تغي ر  1970)
الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وتوقفت  فجرىعلى عمل القطاعين العام والخاص معا ،  يرتكزكان النظام الاقتصادي الجديد ف

رت التطمينات لأصحاب رؤوس الأموال وصد  ، (1970) عن جرائم تهريب رؤوس الأموال قبل عام ر عفوٌ صدِ وأ  عمليات التأميم، 
وانضمت سورية إلى ( لتشجيع الصناعات التصديرية، 1971المناطق الحرة عام ) أ حدثتو  في الخارج للعودة والعمل في جوٍ آمن،

مناخ خلق  علىذلك ساعد  فكل تسهيل وحماية الاستثمارات،لقت على الاتفاقية العربية مة ضمان الاستثمارات العربية، وصد  نظ  م  
 .استثماري ملائم لتنشيط القطاع الخاص

عطي القطاع الخاص مساحة  واسعة للعمل في التجارة أ  و  ،التجارية، لاسيما القيود على الاستيراد التخفيف من قيود الحمائية جرىو 
تسهيل استيراد المواد الأولية والمعدات والآلات وقطع الغيار،  فتحقق ، يات الاستيراد التي دعمت الصناعةالخارجية، فنشطت عمل

ساهم انفتاح التجارة الخارجية في إدخال  قدعلى زيادة الصادرات، و  أثره تركو  ،مشاريع جديدةع على الاستثمار في شج   الأمر هذاو 
، ولة تحتكر قطاع المصارف والتأمينفي حين استمرت الد، كثير من سلع الرفاهية كالأدوات الكهربائية ومواد التجميل والألبسة

" كانت حصة القطاع الخاص من دولة بالتعامل بالعملات الأجنبية،ل الل تدخ  مث  الذي ي  و هو  ،في عمله واستمر)مكتب القطع(
% 59% و55مقابل  % على التوالي41%و45بنسب  1973و 1972إجمالي الاستثمارات في أعلى مستوياتها في العامين 

 تراكمت مجموعةٌ  إذجاءت فترة الثمانينات لتشهد تدهورا  كبيرا  في الوضع الاقتصادي، لكن و ،9للقطاع العام من إجمالي الاستثمارات"
(، والعصيان 1975من تأثيرات الحرب الأهلية اللبنانية ) ءا  قليمي وعلاقاتها الدولية، بدوفي محيطها الإ ،من الأحداث داخل سورية

(، فنتج عن ذلك تأثيرات 1982م الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام )(، ث1979المسلح لحركة الإخوان المسلمين في سورية عام )
مع فرض العقوبات الاقتصادية  خاصةالعملات الأجنبية، احتياطيات  فيبالغة على حركة التجارة الخارجية، وانخفاض حاد 

دفع  إلىكله أدى  فهذا (،1981كية عام )ياستفادة سورية من المساعدات الأمر  مع حظر ،(1979الأمريكية على سورية عام )
"تدهورت قيمة العملة السورية بأكثر من د في قيود الحمائية التجارية، ودخلت البلاد في مرحلةٍ من الركود الاقتصادي، الدولة للتشد  

                                                           
 .المعارف منتدى: بيروت(. 1. )ط.تحليلية دراسة عاما   أربعين في السوري الاقتصاد(. 2011الحمش، منير. ) 8
 (.سابق)مرجع  ،(سعيفان سمير: )إعداد". الاقتصادية للسياسة الاجتماعية الآثار" بعنوان بحث 9
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ل.س في نهايات الثمانينيات وارتفعت في التسعينيات  45ل.س للدولار الواحد في السبعينيات إلى قرابة من  9.3عشرة أمثال من 
 .10ل.س" 50 حتى 

ه العالم نحو سيطرة السوفييتي توج  مع بداية التسعينات وانهيار الاتحاد أنه  خاصة الإصلاح الاقتصادي،بفكان لا بد أن تبدأ سورية 
تها، "لم ت  سياسة الق   ق الجهود التي بذلتها الدول المختلفة حتى أواخر ثمانينات القرن حق  طب الواحد، وفقدت التوجهات الاشتراكية قو 

، 11"المستوى المنشودنتائج ترقى إلى ووضعها على مسار متصاعد للإنتاجية والربحية  ،الماضي لإصلاح المنشآت الحكومية
( لعام 10ر قانون الاستثمار رقم )وظهرت ضرورة التوسع باستثمارات القطاع الخاص، واستقطاب استثمارات خارجية جديدة، فصد  

خلق  فيهما  م  دورا   أدىو للاقتصاد السوري نحو التحديث والانفتاح على الاقتصادات العالمية،  مهمةخطوة   عد(، الذي 1991)
نتاج مجموعة من بدائل  ،استثماري جديد مناخ  كان لقد" ر لبعض السلع لت شك ل فوائض للتصدير،المستوردات، وحدث تطو  وا 

جراءات سورية في( 10) رقم الاستثمار قانون لصدور في ارتفاع نسبة المستوردات الصناعية  مهم دور الخارجية التجارة تحرير وا 
 وانخفضت الأسعار، الإنتاجفتحس نت جودة  ،12"1994% عام 50.2إلى  1990% عام 37إلى إجمالي المستوردات السلعية من 

ر نوعية الخدمات، باستثناء الخدمات المصرفية التي ى مستوى المعيشة، ورافق ذلك تطو  إيجابا  على الميزان التجاري وعل ذلك أث رف
معدل ب تراجعٌ  ذلك بعد ليظهرملموس للبنية التحتية،  نٌ في مجال النقل، وحدث تحس   رٌ لقطاع العام، فظهر تطو  ا علىحكرا  بقيت 
معدل نمو السكان  أقل من كانف ،(%2.15) بلغ وسطي معدل النمو الاقتصادي قدف ،النصف الثاني من التسعينات فيالنمو 

هيكلية الاقتصاد بث تغييرا  جذريا  حدِ ي  لم و كن الإصلاح الاقتصادي بالحجم المطلوب، يالجهود التي ب ذلت لم  من رغمفبال ،(2.6%)
 .السوري

 (:2000/2020)الحالي  القرنالحمائية التجارية في سورية خلال 
وتخفيف قيود  الخارجية ةالتجار تحرير  إلى( التوجه 2000/2010) في الفترة القسم الأول يمثلإذ  هذه الفترة إلى قسمين، تنقسم

 يتيح الأمر هذاو  الأزمة، ظروف بسبب الحمائية التشدد بتطبيق ( عودة2011/2020) خلال الفترة الثاني القسم يمثلو  الحمائية،
 :التجارية على حجم الصادرات الصناعية الحمائية تطبيقب ردراسة أثر التغي  

الرئيس  جعل(: مع بداية القرن الحالي 2000/2010) الأزمةحتى  ينوالعشر منذ بداية القرن الحادي تراجع الحمائية  فترةأولا : 
تحسين  إلىه بالتوج   ،اقتصادية في سورية نهضةٍ إحداث  إلىالجديد بشار الأسد عملية الإصلاح الاقتصادي من أولوياته، فسعى 

لي للدولة في التجارة ور التدخ  الد   ع  تراج  ف الاستثمار لرأس المال الخارجي والداخلي، تشجيعأداء القطاع العام، ومكافحة البطالة، و 
الاقتصاد،  فيما س م ي بعملية تحريرة للقطاع الخاص، ها حرًّ تتركف ،من السلع كثيركارها لاستيراد ت عن احتتخل  و الخارجية، 

تناغما  مع معايير منظمة التجارة ذلك  عدو صدرت تشريعات اقتصادية لتحسين مناخ العمل الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار، و 
% في 6الناتج المحلي غير النفطي بنحو ر نمو إجمالي العالمية، "استمر الأداء الاقتصادي الكلي لسورية قويا  في مجمله، ويقد  

                                                           
 (.سابق)مرجع  ،(سعيفان سمير: )إعداد". الاقتصادية للسياسة الاجتماعية الآثار" بعنوان بحث10
 .84/400: ص السياسات،(.  قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة 1(. الدولة واقتصاد السوق. )ط.2016)كنعان، رحاحلة(. ) 11
-دكتوراه، كلية الاقتصاد رسالة  دراسة تحليلية لحركة التجارة الخارجية في سورية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسكانية. (.2007، هناء. )سيد أحمد12

 287جامعة تشرين، اللاذقية. ص: 
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وسوق دمشق للأوراق المالية،  ،جديدة كقطاع المصارف والتأمين للقطاع الخاص، ودخل مجالاتٍ  عٌ ث توس  ، فحد  13"2007عام 
الصادرات  تر طو  ، وتع الاستثماراتوس  تإلى  أدى تخفيف قيود الحمائية قدفة شركات قابضة، جديدة، وعد   ومصانعست منشآت وتأس  

بتزايد الحرية التجارية، "إن العلاقة وثيقة جدا  بين قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجارة الخارجية، وتظهر  ازدادتف الصناعية
 الأولية المواد ومن( أدوات ،معدات تجهيزات،)آلات، الرأسمالي التكوين بضائع من الصناعة قطاعلهذه العلاقة بما يقدمه 

 (1) رقمظهر المخطط كما ي   ،14"التصدير طريق عن الخارجية الأسواق إلى يقدمه وبما الاستيراد، طريق عن المساعدة والأساسية
 :(2000/2010) بالفترة السورية الصناعية الصادرات تطور الآتيان (1رقم ) والجدول

 

 

مقومات  متلكت لم فهي ،2008حتى عام  2005منذ عام  السورية الصناعية الصادرات حجمب المتنامية الزيادة معالحقيقة  في ولكن
هو الذي  الأمر وهذا ،في سورية الخاص التصنيع قطاع من الأكبر الجزء شكلت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لأنالاستمرار، 

 بتطبيق الإدارة وتتميز ،كبيرة إنتاجية فرةو  حققت  المشاريع الكبيرة التي  مقابلب العالمية، قاسو الأ في من قدرتها التنافسية أضعف
 بحجم الكبير تراجعال من واضحا   ذلكبدا  قدو  والتطوير، البحث من متقدم مستوىإلى  لو صو بالو  ،العالية والتكنولوجيا ،الحديثة

 .العالميةالمالية  زمةلأالانكماشية ل تأثيراتلا نتيجة 2009الصادرات الصناعية خلال عام 
                                                           

مع الجمهورية العربية السورية. واشنطن: التقرير  2008(. تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2008. )خبراءمجموعة  13
 .55/09القطري رقم 

 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (. الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية السورية والعوامل المؤثرة فيها. 2013رهبان، عبد الرؤوف. )14

 .2013 4+3، العدد29المجلد
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ر الصادرات الصناعية بالفترة ( 1)مخطط  (  2010/2000)تطوُّ
 بملايين الدولار

(. 9/11)جداول -الفصل التاسع-البيانات من المجموعات الاحصائية الصادرة عن المكت  المركزي للإحصاء في سورية  
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1,0881,0321,7181,3101,6671,9554,8656,4078,8494,9425,237

جدول رقم )1( تطور قيم الصادرات الصناعية بسورية خلال الفترة )2000-2010( بملايين الدولار الأمريكي*

تم احتساب القيم بالدولار من قبل الباحثة بسعر صرف المصرف المركزي كما يلي: من عام 2000 حتى 2003 )46   *

ل.س(، عام 2004 )48.65 ل.س(، من 2005 حتى 2007 )50 ل.س( عام 2008 )46.47 ل.س(، عام 2009 

)46.61 ل.س(، عام 2010 )46.50 ل.س(

البيانات من المجموعات الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية، حيث قامت الباحثة بفرز وتجميع 

الصادرات الصناعية من بنود الصادرات التفصيلية الواردة بالفصل التاسع الجدول رقم )9/11( لكل عام على حدا.
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كبيرة للاقتصاد  زمة صدمة  الأ لتشك   فقد (:2011/2020الأزمة ) مرحلةخلال الحمائية  تطبيقالعودة إلى التشدد ب فترةثانيا : 
لتصدي للمشكلات موجعة لمحاولات ا ضربة  الجانب على سورية،  أحادية الاقتصادية الدولية جراءاتفرض الإث حد  وأ  السوري، 
، لتدخليةللعمل بالسياسات الحمائية وا بقوةٍ لعودة ا إلىاضطرت الدولة و لاحتياطيات القطع الأجنبي،  كبيرٌ  نزفٌ  فحدث، الاقتصادية

 عةو مجم، وحدثت تخفيف أعباء التمويلل المستورداتالعديد من تقييد  لجهة منع أو إجازات الاستيرادمنح  فيالتشدد  فط بّق
باتباع أساليب دارة القطع الأجنبي من خلال المصرف المركزي لإ ا  مباشر  تدخلا  لت الدولة تدخ   و ،الجمركيةلتعريفات لتعديلات 
عادة العمل بتعهدات التصدير ،عسوق القطبالتدخل المباشر كمتعددة،  صدار  ،(2014)وا  لمواد المسموح للمصارف قوائم اوا 
 .، وغيرهايةحسابات المصرفالوالتحكم بسقوف السحب من  ،بتمويلها

من خلال ضة، أو للمنتجين للمستهلكين ببيعهم السلع الأساسية المستوردة بأسعار مخف   سواءٌ  ،أسلوب الدعم المباشر استمر وقد
عادة جدولة القروض ،والفوائد المتراكمةالغرامات  من الإعفاءات ومنح ،المساهمة في توفير الطاقة  .وا 

صعوبات  واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، ،المال رأس حركة حرية أمام العراقيل وضعو  ،التجارية بالحمائية دالتشد   شك ل قدو 
الحرب عن  بتهاخر   التي المنشآت منإحجام كثير  إلى ذلك فأدى الصناعي، للقطاع الأزمة ولًّدتها التي القاسية إضافية للظروف
 استثمارية بيئة نحو بالمغادرةمنهم  كثير قيامعن  فضلا   العودة، في لخارجلإنتاجهم  انقلو  الذين نالصناعيو  يرغب لمو إعادة العمل، 

 يظهر كماالنمو الصناعي،  وتباطؤ ،تراجع قيم الصادرات الصناعيةبساهمت سياسة الحمائية المتشددة ف ،أكبر بتسهيلات تتميز
 :الآتيان (2) والجدول (2)المخطط 
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 : (2000/2020لفترة )خلال اأسالي  تطبيق الحمائية التجارية في سورية 
التعريفات و والتصدير، التحكم الكمي والنوعي بالاستيراد : )كان أهمها أساليب عةو مجمتطبيق الحمائية التجارية من خلال  جرى

 نستعرضها(، سعر الصرف وأنظمة الرقابة على القطع الأجنبيو مكافحة التهريب والإغراق، و تقديم الدعم للمنتجين، و الجمركية، 
 (:ا  نموذجأمع تقديم الأمثلة الإيضاحية من واقع قطاع النسيج ) يأتيفيما 

 أولا : التحكم الكمي والنوعي بالاستيراد والتصدير: 
 رتبطةم ةصعوبات مستمر   الإنتاجويخلق هذا التنوع في ة، واسعة من المدخلات والمخرجات المتعلقة بالصناع نتج سورية مجموعة  ت  
 فيإمكانية تنظيم الكميات والأنواع المتوفرة لضبط احتياجات السوق المحلية، ومن هنا تأتي أهمية القرارات الحكومية المؤث رة ب

المحلي،  الإنتاجالقرارات الحكومية في دعم وتنشيط  تسهم ين، فقدحد   ذايكون سلاحا  ل الدولة غالبا  فتدخ   التجارة الخارجية،عمليات 
أو  ،الإنتاجمستلزمات وتجهيزات ، أو ما يتعلق بالمواد الأوليةذلك على  وينطبق ،الإنتاجتراجع  إلى يؤديسلبي  وقد يكون لها أثرٌ 
 .المنتجات الجاهزة

نتاج الصوف وصناعة الغزول ،عمليات حلج الأقطان من الإنتاجسلسلة تبدأ  :مثالال سبيل ىعل النسيجيةلصناعة ا صو فبخص  ،وا 
إنتاج  أيضا   يجريو وعمليات الصباغة وصناعة الأقمشة، وغيرها من المدخلات والمواد المستخدمة كمتممات للصناعات النسيجية، 

فإن تحقيق التوازن بين ما  لذلكو ، العديد من أصناف المنتجات النهائية، كالملبوسات الجاهزة والسجاد والبياضات والجوارب وغيرها
ر الاستيراد على كساد المنتجات نه السوق المحلية وبين ما يجب استيراده، يحتاج إلى عمليات مراجعة مستمرة، بحيث لا يؤث  تؤم  

بعض  يأتيونورد فيما ، نافسةف قدرة المنتجات المحلية على الم  ضعِ المبالغة في الحمائية بحيث ت   ألا تحصل يجبو المحلية، 
 الأمثلة:

   للمستوردات المنتجات الوطنية المشابهةحماية  إلىقرارات هذه الف التأثير المزدوج لقرارات منع أو تقييد الاستيراد: تهد، 
قد فالمحلي،  الإنتاجلجهة دعم وتشجيع  هاالأمثل لكامل الكميات المتوفرة منها، ولكن بالرغم من إيجابيات الاستثماروالتشجيع على 

سبب حصر الاستهلاك ب ،نهائية وأاء أكان لمنتجات وسيطة سلبية أخرى، فتحد  من حجم التوسع في الاستهلاك، سو  آثاريكون لها 

201120122013201420152016201720182019

9,8412,6451,0915665507182761,3951,457

جدول رقم )2( تطور الصادرات الصناعية السورية خلال الفترة )2019/2011( بملايين الدولار الأمريكي*

* تم احتساب قيم الصادرات بالدولار من قبل الباحثة بسعر صرف الدولار الأمريكي لدى المصرف المركزي كما يلي: عام 

2011 )48.10 ل.س(، عام 2012 )64.42 ل.س(، عام 2013 )109.7 ل.س(، عام 2014 )193.16 ل.س( عام 

2015 )268.4 ل.س(، عام 2016 )457.77 ل.س(، عام 2017 )504.17 ل.س(، عام 2018 )434.69 ل.س(، 

عام 2019 )434.69 ل.س(.
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الأسعار أو اللجوء إلى المنتجات ارتفاع  إلىي ل ضغطا  على السوق الداخلية، ويؤد  شك  قد ي   الأمر هذاو بالكميات المتوفرة محليا ، 
ف من تأثيراتها السلبية، كوضع خف  ويجب أن تترافق بإجراءات ت  هذه السياسات لابد أن تخضع للمراجعة باستمرار، فولذلك  ،بةالمهر  

 .بت حاجة السوق الفعلية ذلكذا تطل  آليات لضبط أسعار السوق، والسماح بالاستثناء من المنع أو التقييد إ
مع قرار منع استيراد الخيوط القطنية التي تنتجها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها،  تطبيق نتيجة: مثال

وزارة  تاضطر ف، نتاج الأقمشة والملابسإر أث  ت ،عدم قدرة المؤسسة على سد هذه الاحتياجاتو  ،لهذه المادة تزايد حاجة السوق
لسماح باستيراد الخيوط القطنية با القاضي(، 2012( لعام )192رقم )إصدار القرار ب الحمائية لرفعالاقتصاد والتجارة الخارجية 

 %(.85أكثر من ) ا  الممزوجة والمونسة التي تحوي قطن
 بتأثير  الحمائيةالعالمي: من الضروري أن تقوم الدولة بتعديل سياستها  الإنتاج تأثير القرارات الحمائية على مواكبة تطور

، وهذا أسوأ منعكسات المحلي عن سوق المنافسة الإنتاج بعدنوع إلى الحمائية قد ي  التطورات المتلاحقة للإنتاج العالمي، فالخ  
 أكانت  مكن أن تتوفر منتجات جديدة سواءٌ حيث ي  بالوطني للتطور تساهم في تراجعه،  الإنتاجالحمائية التجارية، فبدل أن تدفع 

لا يمكن تجاهلها بحجة حماية المنتجات المحلية البديلة، فيتوجب رفع الحمائية للسماح و مخرجات،  أو الإنتاجمواد داخلة في 
 لى إنتاج بدائل محلية مناسبة لها.يمكن أن تكون فترة السماح بالاستيراد محدودة لتشجيع العمل عو باستيراد هذه المواد، 

 صدرفقد ، تنتجه لاالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية  لأنو منتج جديد من الخيوط القطنية باسم كومباكت،  وجود: نتيجة مثال
تحفيز  فيهذا القرار  أسهمبحيث  وكانت فترة السماح محدودة ،(2017عام ) كافة الن م رمن  خيوط الكومباكت باستيراد يسمح قرار

نت الشركة العامة للخيوط تمك   فقدإيجابي،  أثرالحمائية الاستثناء المشروط من  هذال فكان، المؤسسة للعمل على تطوير إنتاجها
بعد أن قامت بإجراء تعديلات على خطوط  ،(2019سورية عام )بمن إنتاج خيوط الكومباكت لأول مرة  ،القطنية في اللاذقية

مليون دولار وبكمية  20بلغت قيمة مستورداته و ستورد من الخارج، كشف وزير الصناعة، أن هذا النوع من الخيوط كان ي  ، " الإنتاج
، وأن هذه الخيوط تشكل الأساس للصناعة النسيجية ذات النوعيات والمواصفات المميزة، إذ يبلغ سعر 2018آلاف طن عام  7

″ليرة  1800أغلى سعر للكلغ اليوم  حين فيدولارات،  3الكيلو غرام الواحد عالميا  
15. 

 الإنتاجمارس الدولة بعض السياسات الحمائية من خلال التحكم بكميات : ت  الإنتاجتأثير الحمائية من خلال التحكم ب 
تحسن الإشارة إلى حكومية، مؤسسات  ضمنالبيع  عمليات حصرب الإنتاجسبقة، والتحكم بشراء كامل الم   ص  خ  باستخدام نظام الر  

 بحالتهابدلا  من السماح بتصديرها  ،للتصنيعمن المادة المتوفرة محليا  للاستفادة  ا  ضمان صفهاو بلهذه السياسة،  عدةإيجابيات  دو جو 
هذه  من استغلال التجار، ولكنمن المنتجين مباشرة  وحمايتهم  الإنتاجليل حلقات الوساطة التجارية بشراء تق كذلكخام، و ال
من المنتجين  كثيرا   التحكم القسري سيدفع هذافلة، الدولة عادِ  شتري بهافإذا لم تكن الأسعار التي ت يجابيات مرتبطة بآلية التسعير،الإ
 .الدولة غيرهريب منتجاتهم وبيعها لجهات القيام بت، أو الإنتاجمن  ىخر أأنواع  إلىوالتوجه  ،حجام عن العمللإل

حصر تسويق وتصدير القطن بالهيئة العامة لحلج وتسويق ب يقضي( 1972( لعام )581وزارة الاقتصاد رقم ) عن قرار صدر: مثال
أدى انخفاض أسعار ده، وقد بالسعر الذي تحد  لزمين ببيع إنتاجهم للدولة يجعل المنتجين م   وهو الأقطان، ومازال هذا القرار ساريا ، 

                                                           
كانون أول( في موقع حمص نيوز الإخباري  2019، 25)ذات الجودة العالية". منشور بتاريخ ” الكومباكت “مقال بعنوان "لأول مرة في سورية إنتاج خيوط 15
(www.homsnews.net 2021تموز، 09(. )استرجع بتاريخ.) 



 ةزنبوع.د أ&  الرحمن                       ( وانعكاساتها على تطور الصادرات الصناعية2000/2020سورية ضمن الفترة ) فيالحمائية التجارية 

 

 20من  13
 

انخفاض ب لاحقا   ذلك تسببو الأسواق الخارجية، ب(، إلى نشاط حركة تهريبه وبيعه 2020الدولة عام )شراء القطن الخام من 
 ( للسماح باستيراد مادة القطن المحلوج.2021عام ) وزارة الاقتصاد، فاضطرت ةالكميات المتوفرة في السوق المحلي

 ثانيا : التعريفات الجمركية:
"تعد تعريفة  تأثيرها على أسعار المستوردات والصادرات،بية، الإنتاجغير مباشر على العملية  تأثيرا  ر التعريفات الجمركية تؤث  

Smoot-Hawley  والتي رفعت الرسوم الأمريكية على مئات السلع المستوردة إلى مستويات قياسية، أكثر قوانين 1930لعام ،
 ،16ما يرتبط ببدء الكساد العظيم، وانهيار التجارة العالمية، وانتشار الحمائية العالمية في الثلاثينيات" ا  التجارة الأمريكية شهرة، غالب

 : هيثلاث فئات  ضمنالجمركية  التعريفاتف تأثير يصنت يمكنو 
  إلىيؤدي فرض التعريفات الجمركية على المستوردات  :الإنتاجتأثير التعريفات الجمركية على استيراد المواد الداخلة في 

 أمالمستوردات المنافسة، ا علىتزيد التعريفة الجمركية  إنهافالمحلية الإنتاج  مدخلاتإذا أرادت الدولة حماية  ولذلكأسعارها، رفع 
تخفيض أسعار ، و الإنتاجتكلفة تخفيض  في لتسهم عليها تخفيض التعريفات يجبف التي ليس لها بدائل محلية ستورداتالم

 .في الأسوق الخارجية ةمنافسالدعم و  ،الصادرات

الجمركية لعدد من المواد الداخلة في الصناعة  تخفيض التعريفات جرى ،المدخلاتالمحلي لبعض  نتاجحاجة الإ زيادةب :مثال
 : الآتي (3) رقم الجدول هكما يبين (2011( لعام )277) رقمبالمرسوم  ،النسيجية

 (2011)( لعام 277الصناعة النسيجية بالمرسوم )بلتعريفة لمواد داخلة تخفيض ا( 3رقم ) الجدول
 التعريفة الجديدة التعريفة القديمة المادة المستوردة

 %7 %20 جلود مدبوغة
 %5 %10 خيوط للخياطة من القطن

 %10 %15 أقمشة منسوجة

تعريفات  التعديلاتهذه بين  ن(، وكان م377) الجمركية بالمرسوم رقم اتتعديل شامل للتعريف جرى( 2014في نهاية عام )و 
استيراد أقمشة منسوجة من كتان فكانت تعريفة  ،بحسب توفر المنتج منها محليا   ،متفاوتة على المواد الداخلة في الصناعة النسيجية

ف ض ت، و %(5بنسبة ) ، وتعريفة استيراد خيوط القطن%(10مرتفعة بنسبة ) أو قطن %( على استيراد الأصبغة 1) حتى تعريفةال خ 
 المتضمن( 2020) لعام( 10) رقم المرسوم صدر ثم ،محضرة للغزلالصطناعية غير الالياف الأومواد الدباغة والكتان الخام و 

( من 377) رقم المرسوم بموجب% 1 جمركي لرسم والخاضعة المحلية للصناعة مدخلات صفهاو ب المستوردة الأولية المواد إعفاء
 .كافة الجمركية الرسوم
  يحدث ،تطوير صناعة معينةدعم  إلىى الدولة : عندما تسعالإنتاجالتعريفات الجمركية على استيراد أدوات ووسائل 

 .يف تكلفة تشغيل المنشآت الصناعيةلتخف ،الإنتاجتخفيض التعريفات على المستوردات المتعلقة بها من أدوات ووسائل 

( لعام 377الصادرة بالمرسوم ) التعريفاتتخفيض ن بهدف دعم الصناعة، فتضم  ( 2017( لعام )172صدر المرسوم ) :مثال
 اللازمة للصناعات المحلية. الإنتاجدخلات %( على المواد الأولية وم  50بنسبة ) ،(2014)

                                                           
16

Douglas, Irwin. (2017). Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression. USA .Princeton university 

press, 41 William Street. New jersey 
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  :زيدتل اتالمستوردهذه تعريفات عالية على  فرضت   بحيثالتعريفات الجمركية على المنتجات المنافسة للصناعة المحلية 
عام ( 265المرسوم )بجمركية التعريفة ال كانت :مثال .الأسعارفارق  إلىاستنادا  لمنتجات المحلية مبيعات ا رتفعفت ،أسعارها من
 الطلب عليها وتراجع نخفضاف ،%(75بنسبة ) (وغيرها ،فساتين ،أطقم ،سترات ،معاطف)على الملابس الجاهزة ( 2001)

 الجدول يظهره ما وفق، صادراتهاارتفعت ف ،نتاجالإ زيادةحديث و بالتمن معامل النسيج المحلية  كثير  قيام إلى ذلك فأدى ،الاستيراد
 :يالآت (4)

 

 ثالثا : تقديم الدعم للمنتجين:
أسلوب تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر، تتبع  لذلكزيادة إنتاجهم،  علىدعم منتج معين وتشجيع المنتجين ب كثيرا   الدولة تهتم

خدمات  ممكن أن تقد  ي  و ئتمانية، الاتسهيلات التوسع بال، أو من الغرامات أو الضرائبإعفاءات  أو تقديممبالغ نقدية توزيع من خلال 
من الأمثلة على هذا الدعم الذي ساعد على  ا  كثير  التشريعات التي صدرت خلال الأزمة  أبرزتوقد  ية،الإنتاجتدعم كفاءة العملية 

 .إلى العمل عودة العديد من المنشآت المتضررة
 ( القاضي بإعادة2014) لعام( 8) رقم التشريعي المرسوم صدر ،العامة المصارف لدى المتعثرة القروض مشكلة لمعالجة :مثال

( 26) رقم القانون جاء ثم التزاماتهم، سداد عن المتأخرين ،الاقتصادية الفعاليات لأصحاب الممنوحة والتسهيلات القروض جدولة
 .المقترضين مع التسويات بإجراء العامة للمصارف سمح الذي( 2015) لعام

فاقت "أعلى من السعر العالمي،  بسعرٍ  بشرائهاستمرت لفترة طويلة  وقدإنتاج القطن  تدعم الدولةآخر على الدعم: فإن  وكمثال
% من سعره 115كان سعر القطن المدعوم أعلى بنحو  2009الأسعار المحلية الرسمية للقطن سعره العالمي فمثلا  في عام 

 .17المكافئ"
 رابعا : مكافحة التهري  والإغراق:

لمنتجات بالطرق القانونية المطبقة عبر الأمانات الجمركية، ااد تتمكن الدولة من التحكم باستير  التجاريةعند اتباع سياسة الحمائية 
ب ضمان عدم دخول هذه المستوردات عبر الممرات غير الشرعية، فحيث توجد سياسة المنع تنشط أسواق التهريب، صع  ولكن ي  

بالسلع المنافسة  ةق المحلياسو التهريب مع إغراق الأإذا ترافق  خاصةيجاد الآلية المناسبة لمكافحته، إب على الدولة يتوج   لذلكو 
 .وطنيةللمنتجات ال

                                                           
 .دمشقجامعة - الزراعة كلية ماجستير، رسالة (.الحسكة محافظة في القطن )محصول الزراعي الإنتاج دعم سياسات تحليل(. 2015. )لمى الجنيدي،17

2001200220032004200520062007200820092010

1321143324585361,8232,0812,3081,4131,222

جدول رقم )4( قيم صادرات الصناعات النسيجية بسورية )2000-2010( بملايين الدولار الأمريكي*

* تم احتساب القيم بالدولار من الباحثة بسعر صرف المصرف المركزي للدولار الأمريكي كما يلي: من عام 2001 

حتى 2003 بسعر )46 ل.س(، عام 2004 بسعر )48.65 ل.س(، من عام 2005 لعام 2007 بسعر )50 

ل.س( عام 2008 بسعر )46.47 ل.س(، عام 2009 بسعر )46.61 ل.س(، عام 2010 بسعر )46.50 

ل.س(
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أن  التركي، إلا  %( على كل المواد والبضائع ذات المنشأ 30( بفرض رسم جمركي بنسبة )18( المرسوم )2015عام ) صدر مثال:
 .ةق المحلياسو الأ مستمرة فيقوية و  ل منافسة  لتشك   ،لم يمنع دخولها المستمر تهريبا   مو المرس هذا

 خامسا : سعر الصرف وأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي:
 الأجنبي القطع قيم رقابة تتحققحيث ب، طبيق الحمائيةمن أساليب تنوع  وهو  ،تعتمد سورية الرقابة على أنظمة القطع الأجنبي

 فتسهم، لتلبية احتياجات الاستيراد استخدامها وتوجيهكالحوالات الواردة وعائدات التصدير،  عبر القنوات النظامية ،والخارجةالداخلة 
تعكس تدخلا  غير مباشر في التجارة الخارجية وحركة  لأنها من السلبيات هاشوبيما قد  ضبط أسعار الصرف، ورغمبلية هذه الآ

 .ةالأزمخلال ضبط سوق القطع لأداة فعالة  صفهابو  اجدواه تأثبتفقد رأس المال، 
لعام  (1100) صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقممع عملية تحرير الاقتصاد،  افقا  و تو بداية القرن الحالي  في مثال:

( قرار بإيقاف 2009ثم صدر بعام ) القطع الأجنبي،بأكبر للتصرف بعائدات صادراتهم  الذي سمح للمصدّرين بحريةٍ  ،(2003)
( ببيع نسبة من عائداتهم 1961المصدرين منذ عام )لزام إ جرى فقد ،حمائيةلل ا  تخفيفالقرار  لشك  فالعمل بتعهدات التصدير نهائيا ، 

العمل بتعهدات التصدير إعادة إلى  اضطرت الدولة  ،والشح في موارد القطع الأجنبي الحالية زمةولكن بسبب ظروف الأ للدولة،
 .الضرورية مستورداتالمن  جزءٍ ذلك موردا  جيدا  لتمويل  رفوف   ،(2014لعام ) (1397) بقرار مجلس الوزراء رقم

 :الحمائية ضعفمترافقا  مع  ا  نموذج صفهو ب القطاع الخاص للصناعة النسيجية تطور
بكميات كبيرة  يحدثالثورة الصناعية في أوربا واختراع النول الميكانيكي وآلة الغزل، أصبح إنتاج الغزل والنسيج  مع انطلاق

أن  إلىتطور إنتاج الحرير الصناعي  وأدىشك ل منافسة  قوية لمنسوجات الأنوال اليدوية السورية،  الأمر هذاو وتكاليف منخفضة، 
قد بقيت صناعة الغزل والنسيج يدوية في سورية حتى و م جزية اقتصاديا ،  غير أصبحت الطبيعي صناعة منسوجات الحرير

مع تأسيس أول شركة )الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب( عام  ثلاثينات القرن العشرين، فلم تدخل الأنوال الميكانيكية إلا  
 .في دمشق وحمص وحلب عدة شركات(، وانتشرت بعد ذلك الأنوال الحديثة في 1933)

وخلال السبعينات ، ( شركة12تأميم شركات الغزل والنسيج الخاصة في سورية، فد مجت ضمن ) حدثوفي زمن الوحدة مع مصر، 
( المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 1975حدثت عام )أ  و والثمانينات توسع قطاع النسيج الحكومي ليشمل إنشاء شركات جديدة، 

وقد تميزت فترة السبعينات بسيطرة القطاع العام على التجارة الخارجية، "فقد بلغ الشركات القديمة والمحدثة،  جميعلتشرف على 
ذا  %13% مقابل 87( 1971/1979نصيب القطاع العام من الصادرات السورية الإجمالية خلال الفترة )  جرىللقطاع الخاص وا 

وبعد اعتماد نظام التعددية الاقتصادية عام ، 18% قطاع خاص"30% قطاع عام و70استثناء الصادرات النفطية تكون النسب 
( 8,495من أبرزها النسيجية، "ارتفع عدد المنشآت الصناعية من ) ، كثيرةصناعات  ت( واستقطاب القطاع الخاص، توسع1970)

لأقمشة لإنتاج القطاع العام  فانخفض ،بالتراجع العام القطاع إنتاج بدأ ثم، 19"1985( منشأة عام 22,057إلى ) 1970منشأة عام 

                                                           
 (. دمشق: دار الرضا للنشر.1. )ط.1999-1975(. التجارة الخارجية السورية خلال ربع القرن الماضي 2001جوني، عز الدين. )18
شباط(. بحث بعنوان "تطوير القطاع الخاص من العائلة إلى المؤسسة"، منشور في موقع جمعية العلوم الاقتصادية  2002، 5محمد غسان. ) القلاع،19

 (.2021حزيران، 28(، )استرجع بتاريخ /https://secoss.orgالسورية )

https://secoss.org/
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منذ  لغزول والأقمشة التركيبيةلإنتاج القطاع العام  تراجعو  (،1998/2018بالفترة )زيادة إنتاج القطاع الخاص مع  ،والغزول القطنية
 : الآتيان( 4( و)3) المخططان ذلك ظهري   ،(2004)عام 

 

 
 وسلبها، المعامل تخريب جرىحيث  ،وريف دمشق بحلب كانت التي لاسيما ،لصناعات النسيجيةابكبير  ضررٌ  لحق الأزمة خلالو 
 قطاع كان( 2015) عام من اعتبارا   الأمني الاستقرار عودة بدء مع ولكن(، 2011/2014الفترة )ب ا  حاد انخفاضا   الإنتاجانخفض ف

 : لآتيا (5) كما يظهر الجدولنموها،  استعادت حاولت التي الصناعات أسرع من النسيجية الصناعات

13,212 12,445 
21,401 17,050 18,266 
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 قطاع خاص قطاع عام
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للقطاعين العام والخاص ( بالطن)تغير إنتاج الغزول القطنية ( 4)مخطط 
(2018/1998) 

 قطاع خاص قطاع عام
 الب
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من  همم   جزءواستعادة الدولة السيطرة على  ،2015من المناطق السورية خلال عام  كثيرٍ  في الأمني الوضع تحسن أن نلاحظ إذ

يقارب  حجمٍ إلى  القطنية  قمشةالأ إنتاج عاد 2016 عام ففي ،ا  واضح تحسنا  الإنتاج  تحسنإلى  أدى ،الأماكن الزراعية والصناعية
الظروف  بسببوذلك  ،2017 عام % من حجم الإنتاج27بما يقارب نسبة  ٌ تراجع حدث حين في، 2010 عام خلال الإنتاج

فقد شهدت  ،سورية في القطن إنتاج مناطق ك برى من تعدلاسيما محافظة الحسكة التي  ،منطقة الشمال السوري فيالأمنية السيئة 
جهة، وبين هذه القوى  من بين الفصائل الكرديّة المسلّحة وداعش صراعٍ  ، نتيجة وجود حالةِ وتسويق القطن انخفاضا  كبيرا   زراعة

 .حالة عدم استقرار لا تسمح لهم بمواصلة عملهمفي  ي جعل المزارعين ذال وه الأمر هذاو ، أخرى جهة من السوري الجيشو 
 :البحث نتائج
 وفق ما الإيجابية والسلبية  تينمن الناحي (2000/2020) بالفترة سورية في التجارية الحمائية تطبيق منعكسات أهم اختصار يمكن
 :يأتي
 التجارية: الآثار الإيجابية لتطبيق سياسة الحمائية .1
  أتاحت لها النمو في ظل تخفيضٍ كبير في  فقدمن الصناعات التحويلية في سورية،  كثيرهمت الحمائية بدعم تطور أس

 مستوردات السلع المنافسة.

 فساعد الضروريةلتمويل مستوردات السلع  ،مك ن تطبيق أنظمة الرقابة على القطع من توجيه استخدام العملات الأجنبية ، 
 ة التضخم ودعم استقرار الأسعار.تخفيف حد  على 

 والتعريفات الجمركية ،لضبط سعر الصرف، من خلال ضبط المستوردات ةاستخدام أساليب الحمائية خلال الأزم جرى، 
 .وحركة رأس المال ،وعائدات الصادرات

   ن أنظمة القطعؤم  ل الرسوم الجمركية موردا  جيدا  للخزينة، وت  مث  ت   إذ لإيرادات الدولة، ا  صدر وف رت أساليب تطبيق الحمائية م 
 علىوالتبغ  والشوندرطن والق محكالق الأساسيةببعض السلع  للإتجارالدولة  القطع الأجنبي، وتساعد حصرية لتأمينقنوات  عةو مجم
 .الذاتي الاكتفاء دعم

  إنتاج إلى  المحلي داخليا ، ودفعت الإنتاجلت تصريف العالم الخارجي، فسه  على تخفيف الاعتماد على  الحمائيةساعدت
 زيادة التوظيف وتخفيف البطالة.  في أسهمتبدائل المستوردات، و 

 الآثار السلبية لتطبيق سياسة الحمائية التجارية: .2

201020112012201320142015201620172018

64,00818,8345,54214,27117,75238,47567,22148,89351,530

تاج القطاع الخاص من الأقمشة القطنية )بالطن( في سورية خلال الأزمة )2011/2018( جدول رقم )5( إن

البيانات من المجموعات الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية-الفصل الخامس-جداول 

)5/3( و )5/4(.
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  إذعة على الاستثمار، غير مستقرة، وغير مشج  إلى خلق بيئة تشريعية بسورية أد ت التقلبات المستمرة بتطبيق الحمائية 
سينعكس على أسعار المستوردات للسلع  الأمر هذاو ر على حركة التجارة الخارجية، تؤث   قد ،ةئمفاج يخشى المستثمرون من قرارات 

 درة التنافسية للصادرات.ف من الق  ويخف   ،وأسعار البيع الإنتاجيؤثر على تكلفة س، و الإنتاجأو مواد ومستلزمات  ،النهائية

  على الاستثمار في البحث والتطوير، لأن دوافع بالرعايةة لو المشم الإنتاجقطاعات بأضعفت الحمائية دوافع المنتجين 
 الذي تول ده منافسة قوى العرض والطلب.  مرتبطة بشعور الضغط البحث تكون

   عطيت منتجاته الأفضلية بتوجيه القرارات ي، فأ  الإنتاجالحمائية التجارية بسورية بالتحي ز لصالح القطاع العام ز تطبيق تمي
استغلاله  يحدثالعام، فمن المؤسف أنه لم  القطاعأن هذا التوجه أضعف دور القطاع الخاص على حساب  معو لصالحها، 

نما ،ةالمناسب طريقةبال حمائية من سهولة بسبب ما قدمته ال ،بالتكاسل والإهمالآثاره السلبية  ظهرت لدفع القطاع العام للتطور، وا 
 .  في تصريف منتجات القطاع العام

 تحتاج إلى استثمارات ضخمة  التي الثقيلة الصناعات قطاع نحو جهالمستثمرين بالتو   رغبة إضعاففي  الحمائية أسهمت
على الصناعات  زرك  جعل قطاع الصناعة السورية ي   الأمر هذاو أكثر انفتاحا ،  تشريعية بيئة بوشراكات خارجية، وهذا يتطل  

 التحويلية والاستثمارات سريعة المردود. 

:ةاختبار الفرضي  
لقطاع الخاص، فأدى ل( بزيادة نشاط العمل الصناعي 2000/2010الفترة )بالحمائية التجارية في سورية تخفيف هم أس .1

 أكبر لعمليات التصدير ، وأضاف مرونة  الإنتاجأدوات ومستلزمات مواد أولية و  تراجع الحمائية إلى تسهيل تأمين المستوردات من
مليار  يقارب مما ارتفعت قيم الصادرات الصناعية و ، الإنتاجانعكس ذلك على التوسع في الاستثمارات وزيادة ف، وحركة رأس المال

 خلال الأزمة الحمائيةفي تطبيق  دالتشد   أدى حين في، 2010، لتصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار عام 2000دولار عام 
 حجم دايز ت ارتباط :لجهة الفرضيةوهذا ما يؤيد صحة حتى بعد الاستقرار الأمني،  ،كبير في قيم الصادرات الصناعية إلى انخفاضٍ 

 .التجارية الحمائية قيودتراجع  مع طردا   الصناعية الصادرات

وما  ،ظروف الأزمةتأثير  ةحد   من زاد(،2011/2020) الأزمةخلال سورية  فيإن التشدد في تطبيق الحمائية التجارية  .2
نقص في تأمين ال إلى الحمائية تأد  ف، على المنتجين وشح في موارد القطع الأجنبي ،الجانب أحادية اقتصادية إجراءاترافقها من 
التجارة رأس المال و  على حركة ،القيود التي وضعتها الدولةلقطاع الأعمال ب رباكٍ ا  و  في التصدير، ، وخلق صعوباتٍ المستوردات

 الترميم عمليات وتباطؤ المهاجرة، الصناعات عودةل الحماسة عدمو  ،الصناعيةص حجم الاستثمارات تقل  في  تسبب الأمر هذاو  ،الخارجية
 .صناعيال النمو تباطؤ إلى يؤدي التجارية الحمائية تطبيق في التشدد: أن لجهة صحة الفرضية يؤكد الأمر وهذا بة،المخر   للصناعات

 المقترحات:
 المتعلق الآتي قتراحالا إلى التجارية للحمائية والإيجابيةمقارنة المنعكسات السلبية  ومنتوصل إليه البحث من نتائج،  مما صنخل  
 التجارية بالمرحلة القادمة: الحمائية سياسة دورب

نما ،دةمتشد  تجارية سياسة حمائية  تطبيق يتم ألاالمرحلة المقبلة،  في فضلالأ من مع المحافظة على  ة،ن  مرِ  تجارية سياسة اتباع وا 
 أساليب بجميعالنظر  إعادةضرورة  معمناخ تشاركي بين القطاعين العام والخاص،  توفيرالتي تدعم  ،الحمائيةبعض أساليب 
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 التجارية، الحرية نحو المدروس وغير السريع الانفتاح المناسب منها، بغية عدم بتطبيق للاستمرار ،المتبعة حاليا   الحمائية تطبيق
 :الآتية لشروط ا راعىت بحيث 

 ا  عكسي، حتى لا تنقلب نتائجها ةتطبيق الحمائية لفترة مؤقتة وليست دائم . 

  ا  كبير  تضررا  ر منها المستهلك أو المنتج فلا يتضر   ،معتدلة الحمائيةمراعاة أن تكون. 

 ق حق  ، بحيث ت  يجب أن تكون من الصناعات التي تتوفر لها فرص النجاح ية،ئبالحما ستدعم تيعند اختيار الصناعات ال
 ا  من سلسلة إنتاج محلية متكاملة.ءجز ل شك  ، أو ت  الخارجية المنافسة من نهامك  ت   ميزات نسبية

 السلبية الآثار تجاوز يتحققبحيث  ،الحمائيةتقييم دوري ومستمر للقرارات الناظمة لأساليب تطبيق  إعادة تجري أن 
 .ذلك عن الناجمة المشكلات تفاقم قبل لتطبيقها
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